
    روح المعاني

  فكبرفكبر ذلك عليهم فعتوا عن أمر ربهم فأجمعوا على عقرها وكانت امرأتان من ثمود يقال

لاحداهما عنيزة بنت غنيم بن مجلز وتكنى بأم غنم وكانت أمرأة ذؤاب بن عمرو وكانت عجوزا

مسنة ذات بنات حسان وذات مال من أبل وبقر وغنم ويقال للاخرى صدوق بنت المختار وكانت

جميلة غنية ذات مواش كثيرة وكانت من أشد الناس عداوة لصالح عليه السلام وكانتا يحبان

عقر الناقة لما أضرت من مواشيهما فدعت صدوق رجلا يقال له الحباب لعقر الناقة وعرضت عليه

نفسها إن هو فعل فأبى فدعت ابن عم لها يقال له مصدع ابن مهرج وجعلت له نفسها إن هو فعل

فأجابها إلى ذلك ودعت عنيزة أم غنم قدار بن سالف وكان رجلا أحمر أزرق قصيرا يرعمون أنه

لزنية ولم يكن لسالف لكنه ولد على فراشه فقالت : أعطيك أي بناتي شئت على أن تعقر

الناقة وكان عزيزا منيعا في قومه فرضي وانطلق هو ومصدع فاستغويا غواة ثمود فاتبعهم

سبعة فكانوا تسعة رهط فانطلقوا ورصدوا الناقة حتى صدرت عن الماء وقد كمن لها قدار في

أصل صخرة على طريقها وكمن لها مصدع في أصل أخرى فمرت على مصدع فرماها بسهم فانتظم به

عضلة ساقها وخرجت أم غنم فأمرت أحدى بناتها وكانت من أحسن الناس وجها فسفرت عن وجهها

ليراها قدار ثم حثته على عقرها فشد على الناقة بالسيف فكشف عن عرقوبها فخرت ورغت رغاة

واحدة فتحدر سقبها من الجبل ثم طعن قدار في لبتها فنحرها فخرج أهل البلدة فاقتسموا

لحمها فلما رأى سقبها ذلك انطلق هاربا حتى أتى جبلا منيعا يقال له قارة فرغا ثلاثا وكان

صالح عليه السلام قال لهم : أدركوا الفصيل عسى أن يدفع عنكم العذاب فخرجوا في طلبه

فرأوه على الجبل وراموه فلم ينالوه وأنفجت الصخرة بعد رغائه فدخلها فقال لهم صالح :

لكل رغوة أجل يوم تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب .

   وعن ابن اسحق أنه تبع السقب من التسعة أربعة وفيهم مصدع فرماه بسهم فاصاب قلبه ثم

جر برجله فانزله والقوا لحمه مع لحم أمه وقال لهم صالح : انتهكتم حرمة االله تعالى

فابشروا بعذابه ونقمته فكانوا يهزأون به ويقولون متى هو وما آيته فقال : تصبحون غدا

وكان يوم الخميس ووجوهكم مصفرة وبعد غد ووجوهكم محمرة واليوم الثالث ووجوهكم مسودة ثم

يصبحكم العذاب فهم أولئك الرهط بقتله فاتوه ليلا فدمغتهم الملائكة بالحجارة فلما أبطاؤا

على اصحابهم أتوا منزل صالح فوجدوهم قد رضخوا بالحجارة فقالوا لصالح أنت قتلتهم ثم

هموا به فمنع عنه عشيرته ثم لما رأوا العلامات طلبوه ليقتلوه فهرب ولحق بحي من ثمود

يقال لهم : بنو غنم فنزل على سيدهم وأسمه نفيل ويكنى بأبي هدب فطلبوه منه فقال ليس لكم

اليه سبيل فتركوه وشغلهم ما نزل بهم ثم خرج عليه السلام ومن معه الى الشام فنزل رملة



فلسطين ولما كان اليوم الرابع وارتفع الضحى تحنطوا بالصبر وتكفنوا بالانطاع فاتتهم صيحة

من السماء فتقطعت قلوبهم وهلكوا جميعا إلا جارية مقعدة يقال لها ذريعة بنت سلف وكانت

كافرة شديدة العداوة لصالح عليه السلام فاطلق االله تعالى رجليها بعد أن عاينت العذاب

فخرجت مسرعة حتى أتت وادي القرى فاخبرتهم الخبر ثم استسقت ماء فسقيت فلما شربت ماتت

وكان رجل منهم يقال له : أبو رغال وهو أبو ثقيف في حرم االله تعالى فمنعه الحرم من عذاب

االله تعالى فلما خرج أصابه ما أصابهم فدفن ومعه غصن من ذهب وروي أن النبي صلى االله عليه

وسلّم مر بقبره فأخبر بخبره فابتدره الصحابة رضي االله تعالى عنهم بأسيافهم فحفروا عنه

واستخرجوا ذلك الغصن وروي أنه عليه السلام خرج في مائة وعشرين من المسلمين وهو يبكي

فالتفت فرأى الدخان ساطعا فعلم أنهم قد هلكوا
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